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 بسم االله الرحمن الرحیم
ربعین النوویۀ شرح الأ رابعاللقاء التفریغ   

حفظه االلهأشرف منعاز لفضیلۀ الشیخ   
 النصرة الشرعی بمعهد ,,   ما لا یسع المسلم جهلهدورة

 
إن الحمد Ϳ تعالى نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ،

 Ϳمن شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ومن  تعالىونسترضیھ ونعوذ با
ورسولھ،  ّلھ وأشھد أن لا الھ إلا الله وحده لا شریك لھ واشھد أن محمدا عبده یضلل فلا ھادي

إبراھیم في العالمین  اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
باركت على إبراھیم وعلى آل   على محمد وعلى آل محمد كماإنك حمید مجید، اللھم بارك

 .إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید
وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، أسال الله تبارك وتعالى أن یجعل  ثم أما بعد، فحیاكم الله وبیاكم،

رشھ ًمباركا وان یجمعنا في الدنیا على خیر والطاعة وفي الآخرة في ظل ع ھذا الجمع جمعا
 .لا ظل إلا ظلھ یوم

 تذكیر بالنقاط
 الرئیسیة في الدرس السابق

 
الإمام محیي الدین النووي علیھ رحمة الله تبارك وتعالى، ومع  لا زلنا مع شیخ الإسلام، مع

شرح  إبتدأنا في ھذا الكتاب بمقدمة عن الإمام، ثم شرعنا في. الأربعین النوویة كتابھ الماتع
ًمقدمة مھمة جدا  نا إلى الحدیث الثاني وھو حدیث جبریل فتكلمنا عنالحدیث الأول ثم انتقل

الصحیح وسبب وروده أو روایتھ  وھي إیراد الإمام مسلم بن الحجاج لھذا الحدیث في كتابھ
یحیى بن یعمر وحمید بن عبد الرحمان  وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن. لھذا الحدیث

مسألة شاع أمرھا بین الناس في البصرة وھي مسألة  الحمیري ذھبا إلى المدینة لیسألا عن
وذھبا إلى عبد الله بن عمر أو وفق لھما  وكان أول من تكلم فیھا ھو معبد الجھني القدر،
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داخلا المسجد، فاكتنفاه فسألھ یحیى بن یعمر عن ھذا  عبدالله بن عمر خارجا من المسجد أو
تاج إلى شك أو إلى لبس أو غیر ذلك إنما عمر بإجابة قاطعة لا تح الأمر فأجاب عبدالله بن

 إذا رأیت ھؤلاء فأعلمھم أني منھم بريء"جوابا قاطعا، قال عبدالله بن عمر  الجواب كان
ذھبا لم یتقبل  وأنھم مني برآء والذي یحلف بھ عبدالله بن عمر لو أنفق أحدھم مثل جبل أحد

فھذه الوقفة و ھذا أو ". الحدیث ى آخرمنھ أو لم یتقبل الله منھ حتى یؤمن بالقدر حدثني أبي إل
ًجدا لطالب العلم كما ذكرنا أنھ یحتاج إلیھا في كل  ھذه الجملة من ھذا الحدیث ھي جملة مفیدة

یرضى بالدون من المفتي فإنھ یبحث عن أعلم الموجودین من أھل العلم  مسألة تمر بھ فإنھ لا
 ولا یتعصب لأحد، حمید بن كابرصغار الطلبة ولا مجرد طالب علم بل یسأل الأ لا یسأل

كان یعد  عبدالرحمان یعد من المراجع في الفتوى في عصره حمید بن عبدالرحمان الحمیري
بحق وھو أحد ً المرجع في الفتوى في عصره وفي مكانھ ومع ذلك طلب أن یسأل عالما

بن سیرین والحسن البصري وغیرھم من أھل السنة  وكان عندھم محمد أصحاب النبي
الأجلاء ولكنھ لم یرضى بھ إلا إن یذھب إلى أحد أصحاب  یرھم من أھل العلم والعلماءوغ

الدرس  وھذه إشارة ذكرناھا في. وھم أعلم وھم أقوى في ھذا الفن خاصة في النوازل النبي
العلماء ویلجأ إلى  فطالب العلم یحتاج إلى أن یلجأ إلى. الماضي وأحببت أن أعیدھا للأھمیة

والدیانة وقول الحق ولا یخشى في الله  ن شھد لھم بما اشتھر ھذا العالم بالعلمأھل العلم مم
ما فیھ فیخشى في الله لومة لائم بقول أو فعل أوفتوي  لومة لائم وأن یقول الحق ولو كان فیھ
 .یداریھ ولا یداھن ھكذا ھو طالب العلم أو مسألة یظھر الحق ولا

بن الخطاب وفیھ أن یفتخر الإنسان بأبیھ أو بصالح عمر  ثم قال عبدالله بن عمر حدثني أبي
أو إن كان أبوه أو كانت أمھ أو كما قال معاویة أنا الذي ربتني ھند  أھل بیتھ إن كان ابنھ

 كان یقول أنا الذي ربتني ھند بن أبي سفیان رضي الله عنھ وعن سائر أصحاب النبي معاویة
ومالك وغیرھم من أھل العلم تربوا على أیدي  یفتخر بأن التي ربتھ أمھ وكذلك سفیان الثوري

تربیة امرأة صالحة والعبرة بالصلاح ولیست العبرة بالرجال  امرأة وكانوا یفتخرون بأنھم
أبي  إنما العبرة بالصلاح حدثني. بالمناصب ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بغیر ذلك ولا العبرة

والإمام  ذا الحدیث في صحیح مسلمعمر بن الخطاب قال كنا بدأ ھذا الحدیث وھو یعد ھ
الروایة من مفارید  البخاري رواه ولكن من حدیث أبي ھریرة ولیس من حدیث عمر فھذه

 .افرادات الإمام مسلم بن الحجاج
  :یقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال

ِبینما نحن جلوسٌ عند رسول الله " َِّ ِ ُ َُ ََ ْ ُ ُ َ َْ َذات یوم، إذ طلع َْ ََ َ َْ ٍ ْ ِ علینا رجلٌ شدید بیاض الثیاب،َ َِ َ َ َِّ ِ ُ ََ ُ ْ َ ُشدید  َ ِ َ
َسواد الشعر، لا یرى علیھ أثر السَّفر، ولا ََ َِ َِ ُ َُ ََ ِ ِْ َْ َ ٌیعرفھ منا أحد ََّ َ ََ َّ ِ ُ ُ ِ ِّحتى جلس إلى النبي. ْ ِ َّ َ ََّ َ ِفأسند ركبتیھ  . َ ْ َْ ََ ْ ُ َ َ َ
َإلى ركبتیھ، ووضع كفیھ على فخذیھ، وق ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ َّ َ َ َ ََ ْ ُیا محمد: َالُ َّ َ ِأخبرني عن الإسلام َُ َ ْْ ِْ ِْ َ ِ ْ ِفقال رسول الله. َ َّ ُ ُ َ َ َ َ 
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َّالإسلام أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وأن َ َ ََ ُ َّ َّ َْ ََ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ ِ لاة، وتؤتي الزكاة، ْ َمحمدا رسول الله، وتقیم الصَّ َ ًَ َّ َ َِ ِ ِ َّْ َُ َُ َ َّ ُ ُ َ َ ُ 
ْوتصوم رمضان، وتحجَّ البیت إن  َ َ َْ َ َ َْ ُ َُ ََ َ ًاستطعت إلیھ سبیلاَ ِ َ ِ ْ ْ َْ َ َقال. َ ْصدقت :َ َ ُفعجبنا لھ یسألھ  . َ ُُ َ ْ َْ ََ َ ِ َ

ُویصدقھ ُُ ِّ َ َقال! َ ْفأخبرني عن: َ َ ِ ْ ِ ْ َ ِالإیمان َ َِ َقال. ْ ِأن تؤمن باͿ وملائكتھ وكتبھ: َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُُ ََ ََ َ ْ َْ َّ َ ِورسلھ والیوم  َ َ َْ َ ْ ِ ِ ُ ُ
ِالآخر، وتؤمن بالقدر خیره ِ ِِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ َوش ْ ِرهَ َقال. ِّ ْصدقت: َ َ َقال. َ ِفأخبرني عن الإحسان: َ ِ َِ ْ ْْ ْ َ ِ ْ َ َقال .َ َأن تعبد  :َ ُ ْ َ ْ َ

ُالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه َُ ْ ََ َ َْ ُْ َ َِّ َ َ َ َ َفإنھ یراك َّ َ ُ َّ ِ َقال. َ ِفأخبرني عن السَّاعة: َ َِ َْ ْ ِ ْ َ َقال. َ َالمسئول عنھا  مَا: َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
ائل ِبأعلم من السَّ ِ ِْ َْ َ َ ِفأخبرني: لََقا. ِ ْ ِ ْ َ َعن أماراتھا؟ قال َ َ ََ ِ َ َ ْ ْأن تلد الأمة ربَّتھا، وأن: َ َْ َ ََ َ ََ َُ َ ْ َ َترى ِ َالحفاة  َ َ ُ ْ

َالعراة العالة رعاء َ ِ َ َ َ َْ َْ ِالشاء یتطاولون في البنیان ُ َ َْ َُّ ْ ِ َِ ُ َ َ ْثم انطلق، فلبثت. َ ِ َ َ ََ َ ْ َّ ًّملیا، ُ ِ  والقائل عمر بن - َ
َثم قال - الخطاب َ َّ ُیا ع: ُ ِمر أتدريَ ْ َ َ ُ ُمن السَّائل؟ َ ِ ْ ْقلت. َ َ ُالله ورسولھ أعلم: ُ َ ْ َ ُ ُُ َ َ ُ َقال. َّ ُجبریل ھذا: َ ِ ْ ْأتاكم  ِ ُ َ َ

ْیعلمكم دینكم ْ َُ َُ ِ ُ ِّ  .ھذا الحدیث رواه الإمام مسلم بن الحجاج ." ُ
 مخالطة المعلم والمدرس

 للناس حتى یستفیدوا من علمھ
ن ھذا الحدیث لھ سبب روایة عند الإمام مسلم ولیس طبعا، قبل أن نتكلم تخریج الحدیث، قلنا أ

ولكن ما ھو السبب أو ما ھو مقدمة ھذا الحدیث عند  .لھذا سبب نزول أو سبب قول النبي
ھذه القصة أو ھذا الموقف الذي ذكره الإمام مسلم عن یحیى بن  الإمام مسلم ؟ ذكرناھا أن

جاءت  ا نحن جلوس عند رسول اللهعبد الرحمان الحمیري، أما قولھ بینم یعمر وحمید بن
بارزا یوما للناس فیھ في ھذه  روایة عند البخاري وعند الإمام مسلم من حدیث آخر كان النبي

یوما للناس انھ ینبغي للمعلم  بارزا الجملة بینما نحن جلوس عند رسول الله أو كان النبي
كون في مكان بارز حتى مكان ظاھر أن ی والمدرس والمفتي والذي یعلم الناس ان یكون في

ویستفید منھ، وینظر إلى ھدیھ وینظر إلى طریقتھ،  ُیعرف ویراه الناس، ویراه الحاضر،
طبعا ھذا لاسیما أن كان في مكان كبیر . إلى حركاتھ وھكذا وینظر إلى انفعالھ، وینظر

لا . الناس، ینبغي على المعلم أن یظھر نفسھ للناس حتى یراه الجمیع ویتحمل عدد كثیر من
یعني یكون بارزا للناس یظھر نفسھ  كان مكان ضیق لا یراه أحد فھذا رسول الله یكن في

المتدین أن یعاشر الناس، لماذا یعاشرھم؟ لان الذي  وأیضا ینبغي على المسلم العاقل. للناس
یعتزل الناس، الذي یخالط الناس ویصبر على أذى الناس خیر  یخالط الناس خیر ممن

َواصبر نفسك مع )الذي ینعزل عنھم ویعتزل الناس نعم قال الله عز وجل نوأفضل وأقوى م ََ َ ْ َ ْ ِْ َ
ِّالذین یدعون ربَّھم بالغداة والعشي ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ََ ُِ ُ ْ ُیریدون وجھھ) لمـاذا یارب؟ من ھم ھؤلاء .( َّ َُ ْ َ َ ُ  ھؤلاء ( ِ

مسلم یا  الذین یریدون وجھ الله عز وجل اصبر نفسك معھم یا محمد اصبر نفسك معھم یا
رضیت باͿ ربا وبالإسلام  مؤمن یا متدین یا من تدعي رفع شعار لا إلھ الا الله، یامن تقول

الذین یلجئون إلى الله عز وجل ربھم بالغداة  دینا علیك أن تصبر نفسك مع الذین یدعون ربھم
 كرسي الدنیا ولا شیئا من عرض الدنیا الزائل مال أو منصب أو والعشي لا یریدون شیئا من
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 والذي یلجأ إلى الله عز وجل. أو شارة أو غیر ذلك إنما یریدون وجھ الله أو جاه أو سلطان
مسلم أو بأمر  والذي یتعبد Ϳ تبارك وتعالى بصیام أو بقیام أو بصدقة أو بابتسامة في وجھ

ن یرید وجھ الله عز وجل ولك بمعروف أو نھي عن منكر لأي فعل یفعلھ ھذا الإنسان أعلم إنھ
تبارك وتعالى، تحرك في قلبھ انھ مؤمن انھ  لا نقل یرید تأكید ولكن إشارة انھ یرید وجھ الله

ِوالعصر) :تبارك وتعالى یعمل لھذا الإیمان كما قال الله ْ َ ْ ٍإن الإنسان لفي خسر} 1{َ ْ ُ ِ َ َ َ ِ ْ َّ َّإلا } 2{ِ ِ
ُالذین آمنوا َ َ ِ ُوعملوا ا]لم یكتف الله عز وجل بھذا ولكن قال (َّ ِ َ الحاتَ ِلصَّ وھذا من العمل  [َِ
بر] الصالح وأیضا الحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَّ ِوعملوا الصَّ ْ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِّ َْ ِ ِ ُِ یكون  أن[العصر}3{َ

وارتباط بین المسلمین  في تواصي بین المسلمین أن یكون ھناك تعاون أن یكون ھناك تواصل
 .على الخیر وفي الخیر ولوجھ الله تبارك وتعالى

 أدب الصحابة
 من غیر غلو مع الرسول

إلى  قال عمر بینما نحن جلوس عند رسول الله، فیھ إشارة إلى أدب الصحابة انظر وأیضا
إلى الكثیر  قول عمر بن الخطاب نحن جلوس والعادة تقول كان فلان معنا ینسبون القلیل

إلى الكثیر ولكن لأدب القلیل  والفرد إلى الجمع ھذا العادة عند الناس جمیعا أنھم ینسبون
عند رسول _ انھ قال بینما نحن جلوس  الصحابة و للأدب عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

وھذا على غیر العادة لأنھ أدب من عمر بن  ونسب نفسھ ونسب جمیع الصحابة إلى النبي الله
 وھذا فیھ دلیل على أن الصحابة كانوا یحترمون ویوقرون ویجلون رسول الله. الخطاب

التعظیم  ولكن لاینسى احد منھم أنھ بشر ، نعم، مع ھذا. یعجز الإنسان أن یتصورھا لدرجة
إلا أنھم لا ینسون أبدا انھ  وشأنھ والتبجیل والتوقیر والاحترام ورفع المكانة وعلو كعب النبي

انھ لیس بجسد بشري ولایزعمون انھ لم یمت  لایعتقدون فیھ انھ نور كما یزعم الصوفیة بشر
. مكانا فوق مكانتھ كأنھم یقولون انھ مثل الإلھ وغیر ذلك  یزعم بعضھم أو لا یرفعونھكما

النبي إلى درجة الإلوھیة، رفعوا علیا بن أبي طالب رضي الله عنھ وعن  رأینا من رفع دون
إلى مكانة فوق مكان النبوة، والرسالة، إلى أن وصل إلى رتبة الإلوھیة  أصحاب النبي سائر

فیھ أن . وافتروا على الصحابة جمیعا م قوم افتروا علیھ وعلى آل بیت رسول اللهوحاشاه، أنھ
وینزلونھ ھذه المنزلة منزلة الرسالة والنبوة رضي الله عنھم  الصحابة كانوا یوقرون النبي

 .جمیعا
 الھیأة التي یجب

 ان یكون علیھا طالب العلم
إذ طلع  _ ن جلوس عند رسول اللهبینما نح وفي قولھ شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر

علیھ رحمة الله تبارك  عند الإمام النسائي. علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر



 
                                                                                         

    
 

 

 
5 

شدید سواد  رجل شدید بیاض الثیاب ، لما یكون_ وتعالى ھناك روایة وأطیب الناس ریحا 
 لب وأیھا الداعي وأیھاریحا تستفید منھ یاطالب العلم، انتبھ أیھا الطا الشعر وأطیب الناس

بنفسك، تعتني  المعلم أیضا علیك أن تحسن الثیاب وتحسن الھیأة وان تكون نظیفا وان تعتني
لطلب العلم وتذھب إلى مكان  بنفسك وتعتني بنظافتك وتعتني بطیبك وتعتني بملابسك، وتتھیأ

  منھ ما كان النبيتختار الأنظف منھ وتختار طلب العلم مھیأ بھذه الھیأة باللبس وبثیاب بان
ھذه  ھذا یؤخذ من. مثل الأبیض وتحسن الھیئة تدھن شعرك ولحیتك، تتھیأ لطلب العلم یحبھ

كما عند الإمام  الجملة الصغیرة شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر وأطیب الناس ریحا
ن ًالطیب ولا یرد الطیب أبدا لأنھ أمر فطري أ یحب النسائي، أي أن یتطیب وكان النبي

شيء جمیل یتطیب الإنسان، وكذلك العرب كانت تتطیب تحب  الإنسان یحب الأمر الذي فیھ
 الثیاب والھیأة والنظافة عند ماذا؟ عند طلب العلم عند الدعوة إلى الله عز العطر وفیھ تحسین

الفضل،  وأیضا عند مجالسة العلماء وأھل. وجل عند الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
ولكنھ سأل سؤالا أو  ، كان یرید المجالسة، یجالس النبي ل الذي جاء إلى النبيفھذا السائ

لحسن السؤال وأیضا . الحدیث بعض الأسئلة فجاءت الإجابة، فكان أعظم حدیث ھو ھذا
وأیضا المسلم العاقل إذا أراد أن یطلب العلم  لحسن الھیأة حسن الاعتناء بالطلب وھیأة الطالب

نظافتھ وعن ھیأتھ وعن ثیابھ وعن استعداده لطلب العلم  ه وعنبحث عن ھیأتھ وعن عطر
وجلس عنده كان یعرف بأنھ طالب علم ممیز بثیابھ الحسن وممیز  حتى إذا التقى بالعالم

الإمام مالك رضي الله عنھ رضي الله عن مالك وعن جمیع الأئمة رضي الله  .بعطره وبطیبھ
یتحدث  ضوءه للصلاة یخرج لماذا؟ یخرج للناسجمیعا كان إذا أراد أن یخرج یتوضأ و عنھم

بیتھ فیأتیھ آت ویسألھ فیقول ستقرأ أو سؤال أم حدیث؟  بل انھ كان في إلیھم بحدیث رسول الله
ترید أن تقرأ حدیثا أم ترید سؤالا أو حاجة؟ فیقول بل حدیث، فیدخل  یعني ماذا ترید؟ ھل

  ویقول أوقر بھذا الأمر حدیث رسولویلبس أحسن الثیاب عنده ویخرج ممشط لحیتھ فیتوضأ
یسأل لماذا تفعل ھذا؟ لماذا تتھیأ بھذه الصورة وبھذه الھیأة؟ كان یكفیك أن تقول قال  . الله

 كذا،انھ مجرد حدیث أو حدیثین أو ثلاثة أو أكثر، فیكفیك أن تقول قال رسول الله رسول الله
ھذا الإمام مالك رضي  .  رسول اللهكذا وأنت على ھیأة حسنة، فیقول بل أرید أن أوقر حدیث

حنبل رضي الله عنھ كان أیضا یحدث  یفعل ھذا الامر، لا، بل الإمام احمد بن .الله عنھ
احد الرواة عن الإمام یقول الإمام احمد رضي  بالحدیث ویاتیھ آت، فینظر إلى الإمام وكان

ضھم قال ثلاثین ألفا یقول في بعض الروایات ثلاثة آلاف وبع الله عنھ یحضر لھ كذا وكذا قیل
التي  جاءوا لیتعلموا من احمد السنة ویتعلموا منھ الھدي والدل والھیأة الحضور أكثر من ثلثي

، لماذا؟ لأنھم یعلمون أن احمد بن حنبل لایتحرك الا بسنة لایتكلم الا  كان علیھا رسول الله
ھذا یقول ھذا توقیر لحدیث رسول ُفلما سئل عن  . بدلیل لایفعل فعلا إلا لھ اثر فیھ عن النبي
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وھو متكئ أو ھو  فكیف یذكر رسول الله ًنعم، یجلس ویكون ثابتا انھ یذكر رسول الله . الله
طالب العلم أن یھتم بھیأتھ  فعلى متسخ الثیاب أو متسخ الھیأة وغیر ذلك، انھ حدیث رسول الله

أن كان الثوب الذي یمتلكھ الإنسان نعم لاضیر  أن یھتم بعمامتھ بالقلنسوة بشعره بعطره بثیابھ
خیط محیط لابأس ولكن لایحسن لطالب العلم أن یكون ثیابھ  وھو فقیر أن یكون مرقعا فیھ

أما أن كان فیھ . ًأبدا بل ھذا عیب على طالب العلم أن تكون ثیابھ متسخة متسخة ھذا لایحسن
المنبر   كان یخطب علىعمر بن الخطاب رضي الله عنھ. أو رقعات كثیرة فھذا لاضیر رقعة

غیر متسخ لأنھ حسن  ًھذا لایضر أبدا لماذا؟ لأنھ. وعلى ثیابھ أكثر من أربعة عشر رقعة
 .الھیأة على قدر استطاعتھ، لایكلف الله نفسا إلا وسعھا

 اھمیة الرفقة الحسنة
 والتواصل مع الاخرین في طلب العلم

العلم الذي یكتب  د المستمع الآن طالبفھذا الداخل ولا یعني ننبھ انك تمشي مع الحدیث نری
الإشارات، جاء رجل بینما نحن  أو أن اراد إلا یكتب ویكتفي بالسماع أن ینتبھ إلى بعض

طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر في روایة عند  إذ جلوس عند رسول الله
اثر   منا احد ولا یرى علیھلا یعرفھ"وكان اشد الناس طیبا أو أفضل الناس طیبا  _ النسائي

الصحابة لا یعرفون  المستفاد من ھذا أن. لا یرى علیھ اثر السفر ولا یعرفھ منا احد" السفر
وأفضل الأنبیاء المرسلین  من ھذا الداخل رجل جاء إلى قوم جلوس في وسطھم أفضل البشر

د وفیھ أن الصحابة إلیھ ویجلس عنده بھذه الھیأة لا یعرفھ منا اح وینتھي محمد بن عبدالله
عنھم كانوا یعرفون بعض یتعرف بعضھم على بعض وفیھ التواصل بین  رضي الله

التواصل، یا طالب العلم تواصل مع غیرك،لا تكن وحدك، لاتكن منفردا في  نعم. المسلمین
أول الصحابة والتابعین ستجد أن  من فانك تحتاج إلى رفیق، انظر إلى أصحاب النبي طلبك،

تجد إذا ذكرت . على الأقل، لاتجد اقل من اثنین وا إما مجموعات أو إما ثنائیاتالناس كان
ًالشافعي ذكرت كثیر جدا من أصحابھ وعلى رأسھم  احمد ذكرت یحیى بن معین، ذكرت

وأیضا قس . ذكرت مالك ذكرت اللیث بن سعد، فھؤلاء كانوا رفقاء الربیع ین سلیمان وغیره،
 وابوزرعة الرازي، البیھقي وابن عبد البر والخطیب ابوحاتم الرازي على ھذا كثیر

 ابن خزیمة وابن جریر الطبري وابن المنذر كل ھؤلاء كانوا في حقبة واحدة یذكر البغدادي،
القلیل، فكثیر من أھل  وان لم یلتقوا إلا. الإنسان ویذكر معھ أخوه لماذا؟ لأنھم كانوا رفقاء

القلیل، ولكن یرتبطون ببعض عن طریق العلم  ضا إلالم یلتقي بالآخر من أھل العلم أی العلم
الصحابة الكرام ابوبكر مع عمر، وعثمان مع علي، وابو  ولكن كل منھم لھ رفیق في الطلب،

كثیر جدا ثنائیات ومجموعات في طلب ... وحفصة، وفلان وفلان سعید وابوھریرة، وعائشة
فیھ إلى  یھا الطالب اختر لنفسك رفیقا تسیرالثنائیات كثیرة فیا أ. یتدارسون العلم العلم، كانوا
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ترفع الجھل عن  الله عز وجل تحصل العلم الشرعي ترفع الجھل عن نفسك ثم عن أھل بیتك
القدرة العلمیة أن ترفعھ عن  نفسك وعن أھل بیتك وثم بعد ذلك إن استطعت إن وكانت عندك

طالب . تطعت إلى ذلك سبیلاغیرك ان اس غیرك وغیر اھلك من الحي أو القبیلة أو البلد أو
 ولایؤلف كما جاء في ذلك الحدیث عند احمد العلم معروف ویعرف ولاخیر فیمن لایألف

ھذا الطالب أو . فطالب العلم یعرف الناس والناس یعرفونھ "لاخیر فیمن لایألف ولایؤلف"
لأغراب وفیھ أیضا أن الصحابة یعرفون الغرباء، ا. یعرفھ احد من الصحابة ھذا الداخل لم

مجتمع  یدخلون البلد یعرف، لماذا؟ لأنھ حي مترابط، قبیلة مترابطة، مجتمع الإسلام الذین
 .مترابط یعرف كل منھم أخاه ویتعرف علیھ وعن أحوالھ

 إشكالیة وضع جبریل یده
 وكلام العلماء في ذلك على فخذه او على فخذ النبي

 واشد الناس عطرا أو أحب الناسعلیھم ھذا شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر  فدخل
وكما قلت لك  وأیضا لا یرى علیھ اثر السفر یعني فیھ أمر عجیب. عطرا لا یعرفھ منا احد

بیاض الثیاب شدید سواد الشعر  إذا رجل شدید. انتبھ إلى مثل ھذه الأمور لأننا سنحتاج إلیھا
ي غیر معروف من أھل علیھ اثر السفر، یعن وعطر فواح وأیضا لا یعرفھ منا احد ولا یرى

الغبار من أحوال السفر، وأما السفر فالأصل فیھ أن یكون  القبیلة ولا الحي وأیضا لیس علیھ
من اجل السفر، ومع ذلك لم یعرفھ احد من الصحابة، لا یعرفھ منا احد  الإنسان أشعث اغبر

 وھذا وھو یعرف أین یذھب ھذا الداخل علیھ اثر السفر حتى انتھى إلى رسول ولا یرى
، حتى انتھى إلى  السائل یعرف أین یذھب ومن ھو المسئول من ھو الذي سیسألھ؟ انھ رسول

إذا لیس  فاسند ركبتیھ إلى ركبتیھ یعني اسند ركبتیھ ھو إلى ركبتیھ أي رسول الله رسول الله
 ھناك إشكال انتھى الرجل الغریب الرجل الغریب الذي بھذه الھیئة ودخل على رسول الله

 ولكنھ یعلم أین رسول الله انھ یعرفھ لأنھ لو كان غریبا لسأل عن محمد أو رسول اللهیعني 
جلسة المتأدب  فدخل إلیھ مباشرة وانتبھ إلى ھذه الإشارات ثم اسند ركبتیھ إلى ركبتیھ جلس

الجلسة الجمیع یعرفھا انك تجلس أمام  جلس جلسة المتعلم الذي یرید أن یتعلم العلم وھذه
 ِشیخك على ركبتیك تجلس على ركبتیك تنتظر أن یعطیك شیخك العلم أو الفائدة أو المسألة

بھا غیرك، یقول  فتطیر بھا، فتطیر بھا إلى حیث النفع تنتفع أنت بھا ثم تنفع بھا غیرك وتفید
أولا ووضع كفیھ على فخذیھ فانتھى  الإمام النسائي عند الإمام النسائي في ھذه الروایة أیضا

 ، اسند ركبتیھ إلى ركبتیھ. فاسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ووضع كفیھ على فخذیھ إلى رسول الله
من؟  لیس فیھا شيء لیس فیھا خلاف، فوضع كفیھ على فخذیھ ضمیر الأول الكف یعود إلى

فخذ من إذا؟ ففي  خذوضع كفیھ طبعا إلى جبریل أو إلى السائل، وضع كفیھ على فخذیھ، الف
،  الداخل السائل إلى ركبة النبي الأولى، فاسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ھذه معروفة اسند ركبة
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أو في روایة وضع یدیھ على فخذیھ تعود نعود بھ إلى من؟ ھذا فیھ خلاف بین  وضع كفیھ
 أو أم ھو فخذ جبریل العلم على ما یرجع الضمیر في قولھ فخذیھ؟ ھل ھو فخذ النبي أھل

النبي؟ من العلماء من قال إن الأدب  وضع یده على فخذ نفسھ أم فخذ السائل؟ السائل ھذا، ھل
نفسھ، ھذا ھو الأدب، لأن السائل غالبا یكون  یقتضي انك تقول انھ وضع یدیھ على فخذ

التي یسأل فیھا، فكیف لھذا الإنسان السائل الذي ھو دون  جاھلا على الأقل في ھذه المسألة
یده فوق فخذ المسئول؟ المفتي؟ ولكن عندنا إشكال أن الإمام النسائي روى  ول، أن یضعالمسئ
، ھذه الزیادة عند  الحدیث بزیادة تحل ھذا الإشكال وھي فوضع یده على ركبتي النبي ھذا

العلماء أو بعض أھل العلم یقول لماذا  بعض .الإمام النسائي علیھ رحمة الله تبارك وتعالى
علم من ھذا  ؟ بعضھم دافع وقال بعضھم قال ھو النبي ده على ركبتي النبيوضع السائل ی

، مثلا  السائل أو في بدایة الأمر أراد أن یشیر السائل إلى شخصیتھ وحالھ حتى یعرفھ النبي
على . كأنھ یقول اثبت كأنھ یقول لھ أنا جبریل كأن أقول كأن یضع یده على ركبتي النبي

 ل لعلھ أراد بھذا الأمر المبالغة في تعمیة أمره لان ھذا السائل لاالعلم یقو النقیض بعض أھل
شدید بیاض  یرید أن یعرف ھو لم یقل لأحد أنا فلان، لم یقل ھذا ولكن جاء رجل دخل علیھم

رسول الله یعني یعرف  الثیاب وشدید سواد الشعر وأیضا لا یعرفھ منھم احد ثم ینتھي إلى
ھذا زیادة في المبالغة في تعمیة  دیھ على فخذي النبيویضع ی ویجلس عند النبي الرسول

الأعراب من جفاة الإعراب من الناس الذین لا  الأمر حتى یقوى الظن بأنھ من العرب أو من
  انھ الجفاء، یعرفون كیفیة التعامل مع الغیر،

سبقت طبعا كلمة یا محمد ھذه أیضا زیادة كالسابقة كالتي  فقال یا محمد أخبرني عن الإسلام،
فیقول یا رسول  لما یأتي واحد من أصحاب النبي. المبالغة في ھذا الأمر في التعمیة وزیادة

محمد،على طول الجالس یظن أنھ من  الله ھذا أمر معتاد علیھ، لكن لما یأتي واحد ویقول یا
 ُوھذا الذي أراده ھذا السائل أن لا یعرف وألا جفاة العرب أو من الأعراب جاء من مكان بعید

یفكر في أي شيء إلا أن یفكر في انھ جبریل علیھ السلام أما  یفكر احد من الجلوس فیھ أبدا
بكلمة یا محمد أو لا نقل أبدا جاء محمد وذھب محمد ونزلت  لا ننادي الرسولً نحن فلا ابدا

نعم، أنك تقول محمد فحسب  الرسالة على محمد إلا على سبیل التعظیم على محمد بن عبدالله
وعلى المسلم أن یتأدب في ندائھ أو في كلامھ أو في نقلھ عن رسول  سوء أدب مع النبيھذا 

ذكرت الله تبارك وتعالى فتأدب مع ربك، قل قال الله عز وجل قال  فاذا .، عن الله عز وجل الله
 وتعالى، قال الله في أحسن القصص أوفي أحسن الكلام أو في اصدق الكلام تبارك الله تبارك
أو ذكر عندك رسول  وأیضا إذا ذكرت الرسول. جل وعلا، تعظم ربك سبحانھ وتعالىوتعالى 

ًأولا تصلي علیھ وتسلم، أمرك الله عز وجل بھذا، أمرك الله عز وجل أن تصلي وتسلم  الله
لسانك،  انظر إلى الإمام أبي داوود لما قال لھ احد التلامیذ یا إمام اخرج لي . على رسول الله
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لم؟ قال أرید أن اقبل  خرج لي لسانك، فاخذ لھ لسانھ فأراد أن یقبل لسانھ فقالقال لم؟ قال ا
ھم أھل  وأكثر الناس ذكرا لرسول الله. وصلى علیھ ھذا اللسان الذي طالما ذكر رسول الله

تخریجا وتحقیقا وشرحا واعتناء  الحدیث واعني بأھل الحدیث ھم الذین یعتنون بأحادیث النبي
كل صغیرة وكبیرة في كل شيء، علم الرجال، علم الجرح والتعدیل، علم  في بأحادیث النبي

 كل ھذا تعتني. علم التخریج علم المصطلح أو الأصل أن یقال علم أصول الحدیث العلل،
وأیضا شراح الحدیث الذین یقومون بشرح الحدیث حدیث  أو بحدیث النبي بقول النبي

فینبغي علیك یا طالب العلم انك إذا ذكرت الله  . ھم أكثر الناس صلاة على رسول الله الرسول
َفعظمھ فیحسن بك بل یخبث بك أقول یخبث  إذا ذكرت رسول الله أن تعظم ربك وكذلك النبي ِ

فلا تصل علیھ ولا تسلم ھذا سوء أدب مع رسول  بك أیھا الطالب إذا ذكر عندك رسول الله
عل دعاء الرسول كدعاء بیننا بعضنا البعض أما عن النداء فقد أمرنا الله عز وجل ألا نج . الله

ًلا تجعلوا دعاء الرَّسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا):قال الله تبارك وتعـالـى ُْ ْ ْ َْ َ ْ َ َُ ُِ َ َُ َ ُ ََ ِ ُ یعني نفصل قد  ( َ
وھذا  تقول لفلان یا احمد یا إبراھیم یا إسماعیل یا عبدالرحمان، أما عند نداءك لرسول الله

كانوا یقولون یارسول الله، یا أبا القاسم وھي فیھا تعظیم، أبو القاسم ھذه ف. یعني مر ھذا الأمر
ولكن الأفضل یارسول الله یانبي الله أما ھذا النداء من ھذا السائل . ، الكنیة فیھا تعظیم للنبي

ولكن یعتبر لھذا السائل بأنھ أراد أیضا أن یزید في  ، فھذا فیھ جفاء وسوء أدب مع رسول الله
یعني في اللبس في المظھر في الھیئة في طریقة الدخول على  مره حتى بالنداءتعمیة أ

القوم في معرفتھ للنبي في وضع یده على فخذ النبي في نداءه لرسول  الصحابة على ھؤلاء
 ُكل ھذا أراد أن یزید ھذا السائل في تعمیة أمره حتى لایعرف، الله

 المسئول أو المفتي
 سؤالیجیب على قدر ما فھم من ال

طبعا، لو انتبھنا إلى ھذا السؤال اخبرني عن الإسلام . یقول فقال یا محمد اخبرني عن الإسلام
الإسلام أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وان محمدا رسول الله وتقیم  قال ماذا قال لھ رسول الله

لھ  وتؤتي الزكاة إلى آخر الحدیث، وفیھ في ھذا السؤال اخبرني عن الإسلام فقال الصلاة
فیھ ان المسئول أو المفتي  ، بتوضیح الإسلام، ثم الإسلام أن تشھد بدأ بالتوضیح من النبي

لو انا قلت لانسان ما الإسلام؟ سیجیب مثلا الأول  بمعنى، یجیب على قدر ما فھم من السؤال
الاستسلام فسالت آخر قلت لھ ما الاسلام؟ قد یقول الإسلام ھو الایمان  سیقول الإسلام ھو

الا الله وان  Ϳ عز وجل ولرسولھ الاسلام ان تشھد ان لا إلھ سیقول الإسلام ان تنقاد لثالثا
اجاب  مختلفة ولكن رسول الله فھذه اجوبة. محمدا رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة

الذي یریده جبریل، فجبریل لم یسال عن معنى الإسلام والا لو كان السؤال  بالجواب الصحیح
 .نى الاسلام ما الاسلام؟ لكانت الاجابة الاسلام ھو الاستسلام، ھذا المعنىمع عن
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 الفرق بین الاسلام والایمان
اراد حقیقة الاسلام  ولكن جبریل علیھ السلام لم یرد معنى الاسلام العام الكلمة معناھا ولكنھ

بة یقول الإمام بھذه الاجا النبي واراد ما ھو یتعلق بالاسلام لیس معناه فحسب، لذلك اجابھ
یكون  علیھ رحمة الله تبارك وتعالى اصل الاسلام الاستسلام والانقیاد والمسلم قد الخطابي

. الاحوال مؤمنا في بعض الاحوال وقد لایكون مؤمنا في بعضھا والمؤمن مسلم في جمیع
ھذه الایمان الدائرة الصغیرة  فعندك دائرة صغیرة ودائرة اكبر ماشي؟ الدائرة الكبیرة ھذه

في  فإذا رأیت النبي_ لامحالة مسلما  _ الاسلام فان كان الرجل مؤمنا فھو لامحالة مسلم
فلان اسلم الناس  بعض الأحادیث یقول أن فلانا من المؤمنین أو أن فلانا آمن كما قال النبي

حصل الإسلام أو زیادة لكن لیس  وآمن، فھذا دخل في رتبة اعلي فھو حصل الإسلام والزیادة
لما قال لھ رجل  بمؤمن كما جاء عن النبي كس صحیح فقد یكون الإنسان مسلما ولیسالع

أو  أظنھ عمرو بن العاص لما لم تحصي فلانا یارسول الله أني لأراه مؤمنا؟ فقال النبي
ُلما أجابھ أجابھ عن  والنبي. فھناك فرق بین الإیمان والإسلام، الإیمان أعم واسلم. مسلما 
عن الإسلام فأجاب بمعنى  بعض الأحادیث غیر ھذا الحدیث سئل النبيطیب في . الإسلام

ّالإیمان قال الإسلام أن تشھد أن لا الھ إلا الله . ّوأن محمدا رسول الله وان تؤمن باͿ وحده ّ
أما  ً،اعلم رحمك الله أن الإسلام والإیمان إذا ذكر أحدھم یذكر الآخر تلقائیا طیب مالعلاقة؟

 یخاطب بمعنى، إذا رأیت الله عز وجل في كتابھ أو أن النبي . معناهأن اجتمعا فكل لھ
أن المسلمین  المسلمین یاأیھا المسلمون أیا كان في آیة اوفي حدیث أو على المسلمین مثلا

امنوا افعلوا وافعلوا یأیھا  طیب، یاأیھا الذین. یفعلون كذا وكذا فمعناه أن المؤمن یدخل فیھ
النداء خاص بالذین امنوا؟ إذا كیف اعرف نفسي  الصیام مثلا ھل ھذاالذین امنوا كتب علیكم 

فلماذا نصوم إذا؟ لا إذا كان الخطاب للمؤمنین فیدخل فیھ  من المؤمنین أم من المسلمین؟
إذا ذكر الله  .الإسلام والإیمان إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا كما قلنا المسلم أیضا لأننا

السنة فھذا معناه أن  في الإیمان في كتابھ في القرآن اوذكره النبي عز وجل أو ذكر النبي
وانا لاادري أأدخل انا أم لا؟ نعم، نؤمن  المسلم یدخل فیھ یعني لاتقل مثلا ھذا نداء للمؤمن

الاسلام الظاھر والناس یحكمون على الاخرین أو على  باͿ عز وجل ولكن ھل نؤمن ام لا؟
الایمان إذا جاءك خطاب یاأیھا المؤمن أو یاأیھا المؤمنون . طأخ غیرھم بالظاھر نقول ھذا

الإسلام لم  ولكن ھنا جبریل لما سأل عن. تلبي فأنت من المؤمنین اي معناه یا مسلم فعلیك أن
المجلس سیسأل عن  یرد ان یسأل عن الإیمان بنفس السؤال ھو في نفس الجلسة في نفس

ًالاسلام، ھذا اولا، ثم بعد ذلك  یقول اخبرني عن. الإیمان أما الآن فھو یسال عن الإسلام
 .سیسألھ عن الایمان
 معنى الشھادتین
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 طبعا، الشھادة ھي أخبار. أن تشھد أن لا إلھ إلا الله وان محمدا رسول الله الإسلام فقال النبي
بصحتھ  بالشيء عن علم واعتقاد بصحتھ بصحة الشيء، الأخبار بالشيء عن علم واعتقاد

ولیس عن شك  لشھادة تخبر بالشيء عن علم ولیس عن ظن تؤمن بالشيء عن یقینھذه ھي ا
الشھادة ھي الإخبار  إذا، .تنطق الشھادة بلسانك ویوقن قلبك بھا. وتعتقد صحة ھذا الكلام

ھذا معنى  .بالشيء عن علم واعتقاد بصحتھ مصحوبا بالإقرار بالقلب وینطق بھا اللسان
أن  ّلابد لامعبود بحق إلا الله ا رسول الله أن لا إلھ إلا الله یعنيالشھادة، تشھد بماذا؟ اشھد ی

ُتضع بحق لماذا؟ لان ھناك معبودات كثر، فالصنم یعبد من دون الله والأحجار والأشجار  ُ
وجل، وھذا أیضا یسمى معبود  والأولیاء وبعض الأنبیاء وغیر ذلك یعبدون من دون الله عز

معنى لا إلھ إلا الله معنى یحتاج . بحق إلا الله ة فتقول لامعبودولكن من دون الله وعبادة باطل
فضل لا إلھ إلا الله فضائل لا إلھ إلا الله كثیرة یعني نلاحظ إذا ذكر  منا إلى الكثیر نتكلم عن

العظیم ثقیلة  كلمة لا إلھ إلا الله كلمة سھلة جدا، ولكنھا سبحان الله. الكلمة یقشعر جسدك ھذه
الكافر مثلا في حال تعرفھ على  المنافق قد یقولھا ر، على المنافقین، خاصةجدا على الكفا

المنافق فھي ثقیلة جدا، جدا على قلبھ وعلى لسانھ  الإسلام أو على الإسلام أو غیر ذلك، أما
لا إلھ إلا الله ھي مفتاح الجنة، لا إلھ إلا الله كلمة ترضي بھا ربك  أما. نعوذ باͿ من النفاق

إلا الله أنا أرید لا  وإذا قلت أنا الآن لا إلھ. ا قبرك، لا إلھ إلا الله تدخل بھا الإسلامبھ وتدخل
الله فحسب ھذه بدایة الشھادة نتكلم عنھا لھا  إلھ إلا الله محمد رسول الله ولكن عند لا إلھ إلا

لا  سول اللهلا إلھ إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأن محمد ر معاني كثیرة ولھا فضائل عدیدة
وھذه الكلمة تسمى بكلمة التوحید وكلمة النجاة وتسمى بمفتاح  . متبوع بحق إلا رسول الله

نسأل الله تبارك وتعالى . كلمة التوحید ،الإسلام وبمفتاح الجنة لا إلھ إلا الله محمد رسول الله
دتنا وألسنتنا الحیاة وعند الممات وان یثبت بھا أفئ أن یرزقنا ھذه الكلمة والعمل بھا في

كلمة التوحید، . العالمین وان یجعلنا من أھلھا ومن العاملین بھا ولھا وأحوالنا في القبر یارب
وھي كلمة النجاة من قال لا إلھ إلا الله محمد  معبود بحق إلا الله ولا متبوع إلا رسول الله لا

جنة ولكن الله عز وجل نجي من النار لا محالة لا محالة دخل ال رسول الله معتقدا بھا قلبھ
فكأنھ  وإنھا مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة من قال لا إلھ إلا الله محمد رسول الله اعلي واعلم

فان جئت  مفتاح أسنان اخذ مفتاحا للجنة ولكن نقول لصاحب المفتاح اعلم یا عبد الله أن لكل
ُبمفتاح لھ أسنان فتحت وإلا لا یفتح لك فھلم إلى تاح حتى تدخل الجنة وھذه أسنان ھذا المف ُ

الله عز وجل بھا اخبرنا عن الإسلام قال الإسلام أن  الأسنان ھي أركان الإسلام التي أمرك
الله وان محمد رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة، طبعا نحن إذا أردنا  ّتشھد أن لا إلھ إلا

عن شروطھا  نتكلم عن أركانھانتكلم عن لا إلھ إلا الله ھذه فھي كثیرة جدا كما قلت لك،  أن
رحمھ الله تبارك وتعالى  وأذكر بیتا أو بیتین من المنظومة التي كتبھا الإمام حافظ الحكمي
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وفي التألیف ومات ولھ خمس وثلاثون  _ وھذا الإمام یعني سبحان الله كان آیة في الحفظ
 وغیرھا من الكتب ثلاثین سنة وأكمل معارج القبول سنة، ألف سلم الوصول لم یتجاوز عمره

وثلاثین سنة، تخیل وصل إلى رتبة انھ شیخ انھ أمام، كما قیل  ولما مات كان عمره خمسة
 عبدالھادي لو عاش لكان آیة في العلم مات الإمام ابن عبدالھادي عنده أربعین عن الإمام ابن

 وثلاثین سنة وكذلك سیبویھ أیضا مات یعني فیھ اختلاف في عمره بعضھم یقول حاجة
أما عن الشیخ حافظ  بعضھم ثمانیة وثلاثین وبعضھم یقول أربعین عام، حاجة وأربعین سنة،

  :الحكمي عن لا إلھ إلا الله نذكر فیھا یقول
ْوبشروط سبعة قد قیدت ُ ٍ ٍ 

ْفي نصوص الوحي حقا وردت َ َ ًّ 
ُفإنھ لم ینتفع قائلھا ْ ِ 

ُبالنطق إلا حیث یستكملھا ُ 
ُالعلم والیقین والقبول ُ ُ 

ُنقیاد فادر ما أقولوالا ِ ُ 
ْوالصدق والإخلاص والمحبة ُ ُ 

 ْوفقك الله لما أحبھ
سلم الوصول أو معارج القبول یعني سواء المتن أو  وأوصي نفسي وإیاكم بھذا الكتاب

ُالكتاب یعني من الكتب التي ظلمت ھو ذھب بعض العلماء  الشرح، ففیھ فوائد جمة وھذا
 نفس المستوى كباقي أو ككثیر من الكتب التي اعتنى ولكن لم یكن على یشرحون ھذا الكتاب

 .بھا أھل العلم
 معنى اقامة

 الصلاة وفیھ قولان للعلماء
الإسلام أن تشھد ان ألا إلھ الا الله وان محمدا رسول الله  أركان یقول الإمام أو یقول النبي

  معناھا الصلاةالصلاة ھنا لیس بعض الروایات وتقیم الصلاة المكتوبة، إذا .وتقیم الصلاة
تصلي السنن ویكون ھذا من دعائم الإسلام أو  منك أن السنة لان من الصعب أن یرید رسول

یبین فیھ أركان الإسلام كما سیأتي في الحدیث الذي بعد  ھو في موقف. من أركان الإسلام
ة الحدیث الثالث حدیث عبدالله بن عمر، بني الإسلام على خمس شھاد ذلك الحدیث الرابع أو

فالإسلام بني على  .إلا الله وان محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإیتاء الزكاة إلى آخره إلا إلھ
ولكن . وتقیم الصلاة ویقصد بھا السنن أو غیرھا ھذه الخمس فلا یثبت أن یقول رسول الله

المكتوبة، وفي روایة الصلاة المكتوبة بالتحدید یعني وھي  الصلاة أراد بھا رسول الله
 فرضھا الله عز وجل وكتبھا الله تبارك وتعالى وجعل لھا میقاتا واوقاتا وھیأة مفروضة التيال
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بعد  وطریقة وشروطا واركانا من أعظم ما یتقرب بھ الإنسان إلى ربھ سبحانھ وتعالى
الآیات فقال الله عـز  الشھادتین الصلاة، وھي عمود الدین أمر الله عز وجل بـھا في كثیر من

اكعینوَ) :وجـل لاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرَّ َأقیموا الصَّ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َُ َ َْ َ ََ ََّ ُ َ  ( 43: البقرة ) (ُ
الله تبارك وتعالى فیھا في الصلاة قولان احدھا یعني في  یقول الإمام النووي علیھ رحمة

 فیھا قولان، احدھا أو احدھما انھ یرید إدامتھا أن یداوم الإنسان علیھا معنى إقام الصلاة
تدیم  والمحافظة علیھا یعني تقیم الصلاة على أن تدیم الصلاة والمحافظة على الصلاة

تفوتك صلاة في  لا. المحافظة علیھا دائما تنظر وتسال متى صلاة العصر؟ بقي كم؟ وھكذا
وھكذا ھذا یكون من المحافظة  الجماعة لا تفوتك الصلاة في المسجد لا تفوتك تكبیرة الإحرام

الإمام النووي یفصل  إتمامھا على وجھھا والمعنى الثاني ھي.  إقامة الصلاةوھذا یكون من
الصورة الأولى أن یداوم علیھا أو یداوم على المحافظة علیھا  معنى الإقامة الأول أو الأولى

ْوقوموا )، كأن تقوم Ϳ خاشعا َالصلاة على وجھھا الذي أمر الله عز وجل بھا والثانیة أن یتم ُ ُ
Ϳَ قا ِ َنتینِّ ِ أي خاشعین Ϳ عز وجل ساكنین، تستحضر أن الله یراك تستحضر أن من خلفك  (ِ

الموت من أمامك الصراط، فاصدق الله عز وجل في صلاتك استشعر معنى كلمة الله اكبر 
َاھدنا الصراط المستقیم والحمد Ϳ واستشعر كلمة ِ َِ َْ ُ ْ َ َ ِّ َغیر المغضوب علیھم ولا ) استشعر ْ َ ِْ َ َ ِ ُ َ ِ َ

َالینالضَّ معاني القران استشعر بان الله مطلع علیك استشعر انك ستموت في ھذه  استشعر (ِّ
أذكرك  وأخیرا. نعم، فھذا یكون على إتمامھا على وجھھا الذي أمر الله عز وجل بھا .اللحظة

ان العبد لینصرف من " الذي ینبغي على كل مسلم أن یعقل ھذا الحدیث وھو بحدیث النبي
ُب لھ من صلاتھ إلا عشرھا إلا تسعھا إلا ثمنھا إلا سبعھا إلا سدسھا الى إلا صلاتھ فلا یكت ُ

 في بعض الأحادیث الأخرى أو الروایات_ فأعلى إنسان ذكر في ھذا الحدیث  "نصفھا
أعلى  ان ولكن في ھذا الحدیث ذكر النبي_ الأخرى مختلفة قلیلا في بعض ھذه التفصیلات

الأجر لأنك  ة وتخرج من صلاتك لیس معك الا نصفتخیل تدخل الصلا. شيء ھو النصف
لذلك استحضر انك  لم تكن خاشعا بكل الخشوع لم تتم الصلاة على أجمل على أكمل وجھ،

استغفر الله ھل ذكرت یوما لما  بعد الصلاة تجلس بعد السلام علیكم ماذا تقول؟ نعم، تقول
ي طاعة Ϳ عز وجل بل من أنت كنت ف تستغفر ربك ھل كنت في معصیة؟ ھل كنت في لھو؟

العلماء یقول علم الله عز وجل أن الإنسان لا  أعظم الطاعات ألا وھي الصلاة، ولكن بعض
الخشوع والسكون والقنوت Ϳ تبارك وتعالى لذلك شرع  یستطیع أن یحصل أعلى درجة في

بكلمة كلمة استغفر الله عقب كل صلاة لتحصیل المسلم اتجاه ھذه الصلاة فلم تكن  النبي
 .خشوع ولا خضوع Ϳ تبارك وتعالى

ما معنى الزكاة؟ وبقیة الحدیث فھذا نرجئھ . وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم یقول النبي
 قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء واسأل الله تبارك وتعالى أن یجعل ما إن للأسبوع القادم
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جھلنا وان یزیدنا علما  ى أن یعلمنا ماسمعناه وما قلناه حجة لنا لا علینا ونسألھ سبحانھ وتعال
أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب  انھ ولي ذلك والقادر علیھ، سبحانك اللھم وبحمدك اشھد

  .وجزاكم الله خیرا على حسن استماعكم. إلیك
  
  

 


